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المصرئة:الصحافة

حقآففة..لكنها

ييحييى!بركأ

إلىالصحفيّيننقابةاحتخت،الصحفعلىمفروضةرسمية

المؤسساتهذهفيالتحريررؤساءبأنّ،آنذاكتتبعهأصحقيّة

عنيغنيماذلككلوفي،وتغييرهممحاسبتهمسلطةثشراكيّ

ضابط-الرسميّالرقيبعنعديدةبنوادرالمصريّين!قيّين

إلىالمحررينأحذيذهبالذيأو،الصحفيةالدارداخلبه

كفتحيأدباءصحفثونكتبهاالتيالروائيةوالأعمال.ندد

أفقه"ضيقمناستفادةأوبهاصطدامّا-"الرقيب"السيّد

ونشرالمباجحظرإلىأحيانّاأذتمفارقاتعن:ومراتٍ

السادة"اختقى7491فبرايرفيالمصريّةالصحففيالنشر

لحممنلكنهوضدٍّ"غريبٍ"شخصمعوالمناورةالعراكلذةى

أدركماوسرعان."المحدودالبيروقراطيّالأفق"علىلانتصار

والتعدٍّديّةالاقتصاديّالانقتاحرياجمعوالصحافةالكتابةإلى

تقللافطةخفيّةبأيادٍاصطدمواماسرعانالسبعينيّاتطف

بمرارةءلامحفلاً،"العائدينالليبراليّينالصحافثين"أحدحظ

باختياروذلكجديد،حديديّقفصإلىأُدخلت"الحرئةأنّ:(،

حظرفرضعلىالقدرةلهاتكونبحيثالصحفيّةالمؤسّساتة

ستةتمضيىولم"سياسيّغيرأوسياسيّنقدأيإلىالحظرُ

فيالصحفيّةالقياداتمعيجتمعالساداتالرئيسكانحتى

النغمة"إلىالأنطاروليوخه،الصحافةفي"القوى"مراكزنموّ

الاشتراكيّللاتحادالعامالأمينمساعدإلىالدينبهاءأحمدالأستاذق

بد!ن،الثانيةالطبعة،الهلالدار:)القاهرةالساداتمعكحاوراتي



.)1(بهاالالتزامُالكافةعلىيجبالتي"الصحيحة

تعانرظلتالمصريّةالصحافةأنّإلأ.عامّا!2منذ

الصحافةمكتلث

!افرضمصرًغرهـفيهاالتيالفتراتاخركانت

الرتلكفإنّذلكومع.7491وفبراير6791يونيو

خا!أحذهما.فرعانوله،الإعلاملوزارةالتابع

أسا!موخهةالعربيةباللغةومجلاقيصحقاكانت

لقيو!تجأوزاالخارجمنبترخيصإصدارهاإلى

الصاالمطبوعةوصولمنغالرسميّونالرقباءُيخفلك

الهذاتالصحفومسؤوليالرقباءوسعفيكان

حهتثيرقدالتيالموضوعاتحذفعلىالطبعقبل

الصحافة3لمكتبالآخرالفرعأما.المصادرةعن

القائموزيعتبرهماليمارشالتحريربرؤساءيتصل

المدفيوالكتّابالصحفيّينغالبئةتعلملاوقد

الرقاجانبمنالبعضيفمسولاأصلأ.بوجولده

)ابالم!ماشآالسلطاتٌتراهبماتتعلقأحداثٍنشر

بمقتض!(48المادةنح!)بحسبالمصرفيالدستورُ

مابتفاهموفق،الممارسةفيالرقابةهذهنطاق

عديددوأمنيّةسياسيّةجهاتعنالأولىمنابعها

الأ،هوهناالعائد"الليبراليّ"الصحفيّبالمقصود-1

تحريرهاءرأسالتيالأخباربصحيفةالهواء،1

بالرقابةالرسميينالرقباءاستبدالبشأنالنصن

الطب،الشروقدار)القاهرةالمقطوعةالقربة

برؤساالساداتالرئيساجتماعودلالاتتفاصيل

)فيالرسميةالرقابةرفعإعلانعامأنواللافت

قدالقيادئة،ومواقعهاالصحافةإلىالحمامصي

\وكانالمصريّة"الصحفقزاءعلىالإطلالوعن

اإ،وخصومهومنافسيههيكلقصةفي/السياسية

ال!بالطريقإلغاؤهااووقفهاآو!انذازهامحظولرة،

)الإعلامووسائل!والمطبولعاتالصحفعلىئعرض

انصوصاًنالباحثينمنالعديدويرى،1القوميّ

وإصدارلمفكيّةالمنطمةالقوانيناًنإلا.الصحافة

،اتعزز،الممتذةالطوارئحالةعنفضلأوتداولها،

فرحارنورمحمدالدكتورالتاليةالأبحاثمراجعة

الإءالدراساتمجلة،"الإنسانلحقوقالدولية

التش!التنظيمدستورئةمدىحمد،الإسلام

)القاهر3نموذنجاالطوارئوقانونالمطبوعات

الصحقيّينأنظارعن"الغرباء"الرقباءُالسادةؤارى

.بالاختناقشا

بينماالممتدّةالفترةهيالبدائيّالفبئبشكلهارسمئة

الصحافةمكتبفيحينهإلىاستحياءعلى!مرّت

لوحتىمصرخارجمنالواردةأيالأجنبئة،وعات

اضطروامصرثونويحررهاويفلكهاالمصريّينالقراء

،الأحوالكلوفي.البلادداخلومفكبّتهاالصحف-

وإنمحليّة،آئمأجنبئةأكانتسواء،الخارجفيخيص

التفاهمٌ-اجنبيةبلغاتالصادرةذلكفيبما-حليّة

تئجممحفقةخسائزالمطبوعةتجنيبثمومن،الرقابة

أنوله،المختلفةالمحليّةالصحففييئشرماكتابعة

.")3(العونوتقديمالنصح"إسداءمننوعّاكتب

يعلمونكانواإن،المكتبهذانقوذعنشيئاصريّة

بخطركتابةالواردةبالتعليماتيتّصلَماسوىصية

يجيزهارقابةوهي-القوميّ"الأمنأغراضأوحامّة

يتّسعوقد)3(عامّا22منذمصرفيالمعلنةالطوارئ

منالرقابيّةالتعليماثوتمئدر.والرقابةالتحريرء

فيومنشورةمعروفةعسكريّةأومدنيّةوقائعلحثمل

في)\دخانعمودهكتابةاستأنفوقدالحمامصيالدين!ل

فيالواردوالاقتباسعاقا14داماضطراريتوق!بعد

كتابهإلىيعودالخاصّةالمواصفاتذاتالصحفيّةقيادات

إلى06(-52)صذائها!كتابُويشير9.ص8291(،ى،

الرقابةإلغاءإعلانمنأشهرستةنحوبعدالصحفتةسات

معأمينوعليمصطفىالأستاذانكذلكفيهأعيدلذي

الأهرامتحريررئاسةعنهيكلحسنينمحمدالأستاذماذ

/المهنئةالشخصئةالدلالاتمغزاهيتعدىالاستبدالمن

الصحافة.علىورئيسهاالدولةهيمنة

صحيفةونشرئهجيرريتشمارداًجراهالقادر،عبدلطفيمئد

الصحفعلمىوالرقابةمكفوللة،والنشرالصحافةحرئة

اًنالطوارئحالةاًوالحربزمنفياستثناءويجوزحظورة

الأمنأغراضأوالعامةبالسلامةتتّصلالتيالأمورفيذدة

حرئةوضماناتمفهومإقرارفيمتقذمةجاءتذاتهافي

الأنباءاستقاءوحريّةالنشر،ولعقوباتالمهنيّ،والتنظيم-

يمكنالمثاللسبيلوعلىالصحافةلحرئةوالمقيدةالرقابيًةق

والمعاييرالقانونيّالتنظيمبينمصرفيوالإعلامالصحافة

سيفوأحمد.44-04ص،99!1يونيو-ابريل،القاهرة

قانون-مصرفيالتعبيرحريّةفيالإدارفيلحدخل

7ص2(.000يناير،بالقاهرةالإنسانلحقوقمباركلشام



العالميّة:الصحف

الدالنجم"مناورات،/!ننزر!!-31!!!!

)المجا!رةالمصريّة،؟!!!،!لم*؟،لس؟!لأع*ب

وقدبها.اللصيقة-

العا.الرأيّتمثئغل:

التعليصشكلتتّخذ

تومنأحياتادنحا!لأ

ءابفعلإليهز

مفعولاويتواتر-نن--!لإ--"

والتعليماالشفوئة--..لالوذع!شيئاالصحفييزغالبئة!ت!لئمقد!

لأئهابمجرياتهاميبفرعرنيسالقادر،ع!دلطفيالمكفهذا

الأجن!ثةبالمط!وعاتالخاصالصحافة

الصحفيّا"المطبخ

معلنة.لأنهاالقرّاء،ذلكفي

اهذه4أشكاتطل،الأحوالكلوفي

وال!الردعبرقابةفورنتإذاللانتباه

الر،بنفوذمقارنةمصرفيالصحافة

والعقابالجريمة

عنفضلاًالمصريّون،فالصحفيّون

خطقتابذاتهماظاهرتينأنّيعتقدون

المسبوؤغيرالاتجاهفيتتمتلالأولى

التسامحعدممناخآيقظفقدالنشر.

ضدالمحاكمأمامالدعاوىرفعمن

ورغم)1(العقوباتتشديدمنبمزيد

599لعام39رقمالقانونعنالدولة

699لعام6!رقمقانون)هوتشذدا

بينص،بالصحافةالنشرقضايافي

ال!قضايافيواحدٍكاتبيمأوصحفيئ

القانولنامشروغأحدثها:منكان-1

داالشعبجريدة)منهلالومحمد

اجريدة)منمهرانوممدوجأيضا(

الوزرئيسنائدبوالييوسفالدكتور

الداخاوزيرالا"لفيحسناللواءنجلِ

العداًنإلىكذلكهناوننؤهعادئون

المسمَاةبالدولةصحففيمنشورة

وادالإنسانحقوقمنطماتمتابعاث

القواأحدثووفقالنشرقضايافي

حصويمثعبهذاالمحاكمأمامنشر

2-3-1113/!حيبر04

فيالمصرئةالقواتمشاركةعنأنباءنشربحطرتعليماتٌطدر

المناطقفيوالبشريّةالماديّةالأضرارعنأوالأمريكيّة،القواتممع

الفلسطينيّيناللاجئينمخيّماتعلىالإسرائيليّالعدوانجرّاءزة

قضائئةتحقيقاتمتابعةعنالتوففإلىأيضا"المصريّةالصحف

التيالرقابةأنشأولاالنشر.بحظرقرازاالعامّالنائب!صدار

تنطويلما،الصحافةبحرئهالمهتمّينحفيطةتثيرالنشرحظر-امر

قدولما،1،العامةوالسلامةالقوميّالأمن"مفهوملمقتضياتمبريى:

طبقيّةاجتماعيّةأوسلطويّةسياسيّةتأثيرات

النصائحعبراخرإلىحينمنالنشرعلىالسابقةلرسميّة

والكتّابالصحفيّينغالبئةتدريفلاالتحرير.مسووليإلى!بة

يسفىبماأوالتحريررئيسمنالمقزبةالضيّقةالدائرةإر

بما،للجميعمعروفةتصبحفائهاالنشربحطرالعامّالنائبارات

ومدعاةللجدلإثارةأقلشفويّة،أمقضائيّةأمكانتإداريةأ

حرئةفضاءفيأثرًاأضعفَ-ظننافي-تبقىكماالنشر.على

ذاتها.الصحفيةالمؤسسةداخلتيّة

التعبير،بحربّةالمعنيّةوالمنطماتالإنسانحقوقمنطماتفين

الماضية:القليلةالسنواتخلالأ

قضايافيالباهظةوالغراماتبالسجنوالكتّابالصحفيّينكاقبة

المئاتوقكق،نائمةكانتعقابيّةنصوصا"والدينيّوالسلطويفي

للتشريعحثيثةمحاولاتإلى(يزال)وماودَقعوالصحفيّين،!

تراجعإلىأذتقدالمدنيّالمجتمعمنوقطاعاتصالصحفيّينومة

أقلّبقانونصاستبدا؟وإلى،"الصحافةاغتيال"بقانونوّصفَ؟

التواليعلىصحفيّينسبعةسجنتئمالمعذلالقانونإقرارمنذ

سخنكاملقرننصفنحومدىوعلىالسابقفيمصرف

)2(

على)/المحافطةبعنوانالماضيالعاممنذالبرلمانإلىالثقسافةوزارةبهكلت

نوّابمنعددٌبهتقذمالذيالقانونومشروع!المعلوماتتدفقحريّةعلى

الصحفيّالنشرقضايافيللمحريةالسالبةالعقوباتمنالمزيدمخى

حنفيوعصامبديويوصلاححسينأحمدمجديهم.النشرقضايافي!

المعارضةالحزبيّةالعربيئجريدة)منناصفوعمروفهميوجمال(عارضة

لصالحصدرثأحكامبمقتضىشجنواالسبعةالصحفيّينهؤلاءمنط!تة

الا!لفيعلاءوالسيد،الشورىمجلسوكيليأباظةثروتوالكاتب،السياحةيى

مواطنونرفعهاقضاياإلىيعودلاالحالاتهذهمنأيّآأنواللافتبق

آراءأوأنباغمنهاالعديدوطالتمئدر،تزالولاكانتالقضائئةالأحكام!

خققثوقدالحبسنتُوجيثلاعقوباتإلىحدّأقصىفيتنتهيأنهاإلأ4،"

المصريّينالصحفئينسجنعنبتقارير7991منذوالعالمئةالمحليّةصحفيّة

قضيّة15تتابعالمنطمةفإن20،02عامصيففيالمصريةالمنطمةأعذتها

بأسرهاالصحافةتهذدظاهرةباتتالتي،القضاياهذهلعددي



عددءمنإصداروقففهيالثانيةالطاهرةأما

.و9991امأعولفيحصلتبارزةنماذجثلاثة

الأتالمطبوعاتعشراتضمنوذلكالإصدار،

مرارًاهصودرت99عامففيمشابهلمصير

الخارمنبترخيصتمئدركانتالتيالمتميزة

جريدةقدّمت002.عاموفي.نهائيآوتوزيعها

نموذالتوخيما،الإسلاميئالعملحزببلسان

تزغدعندماللدولةالخفيّةالأيديبهاتتحرّك

نائمةفنصوصبعثإلىباللجوءوذلكحزبثلآ،

الح!شبه"اللجنةصلاحيّاتإلىوبالاستناد

وهـ.الحزبنشاطتجميدفيالحزبيّة"الحياة

وذعديدةأحكامعلىلاحقاخمنلواالجريدة

حالوإداريّةسياسئةضغوطافإن،صدورها

توقفثبالماضيالعاموفي.والتوزيعالطباعة

تأعليامحكمةأماماستئناقالكنّقضائيّحكم

الروقفوملابساتأسبابعنالنطروبصرف

لثرمنمناخايشيعالنوعهذامنفضفةعقوبات

اهـالصحفيّيننقابةمجلستقريرولعل.الرأي

هـالمهنيّأمننا"إن:يقولحينهذامنشيء

11أوالمشؤهةأوالمبتورةالصحفيّةوالتشريعاث

تشريعيّأبتعديلاتالمطالبةأنالآنوالحاصل

المعلوماعلىالحصولحريّةوضمان،الصحف

السوق،باقتصادمصرتأخذوبينماوالتشدد

صراحةدتتبنّىالسياسيةفالسلطةبعيداأمزا

شريقللاتبزمّاالجددالأعمالرجالويطهر

الشفاباتجأهالرتيبالتقليديّالصحفيّالأداء

التهوتفعيلَاكتشافبإعادةولا،الصحافةعن

مطروخهوماغييروعلى.وتضييقاتشذدّاأكثز

قددالذيالجدلفإن،للمواطنالخاصّةالحياة

،"غاضبونأزهرئون"اافتظاهرالبحر،لأعشاب

ببعلاقاتمتهمقبطيّراهبمعجناتيئتحقيق

وأقدكلالمصرئةالأديرةأقدسمنواحدفيالوقائع

لرجالاسلأمئينمتطزفينتهديدعنبنباالمباشر

والمجلأت،الصحفعشراتإلىامتدتوالإلغاء

عاميئعنالمصرئةالإنسانحقوقلمنظمةالسنيئ

بيت،ومطبوعةصحيفة41آغقق99سبتمبر02

إلراضطزتوالتيالخارجمنبترخيصالصادرد

العممالجمعيةإلىالصحفييننقابةمجلستقرير-2

مناماوأ.ط

-،++ذأ!الوقف002

ء-لا7--+تعزصتب

ح+بخبابربراستورلدا

ب!ج---طبعهاقف

+بو!خ،!-ذ!!س"-!الناطقةب،

أأ؟؟!-برخ!+-7،لا-،!!؟!ه!يه!في3ؤ-طالتيهفيّة

-ء؟ط3بم!لأص+به!-!!شيما!3!4)/"جريدةف

9فى؟؟.خ!7:بهيم!شلأبميئ3لآجمو.!

لاإ،؟حش؟لام!لمجتماير-د-7"+-+7،الاحزابا

صحفيير.سبعةسحنتئم69لعامالمعذلالقانونثتمنذعنلحمؤولة

حسيرمجديليحهم!لى،ئمين

استئناف

إمكاناتتختكرتكادالدولةأنخاصةوعودتها،!بعها

بعدمصريةمساهمةشركةعنتصئدركانتالتينبأ

)1(الصيفَهذاالصدورإلىلدة

إلىاللجوءفإنالنشر،قضايافيالصحفيّينسجن"و

إبداءوحرئةالأنباءاستقلاليوكبغالصحفيةالكتابةغ

عنيعثزالحاليّالعامفيالعموميةالجمعيةإلىالمقذم

النشرقوانينمهنتناتخكمطتتطالماالمنالحيذ

.")2(التاريحذمةدخلتأخرىقرونإلىتنتميالتي

إصدارعنالقيودفأذلكفيبما-الصحافةحرئة،

التضييقمنالمزيذتئشدوسلطويّةاجتماعيةبقوىتجة

تظلَوالصحفيةالسياسيّةالليبراليةفإن،الاقتصاديّةنجة

مسمّىغيرأجلإلىوالديمقراطيّ"السياسيّلإصلاج

عنخروجِأيّإزاءالدولةمسؤولوبهيغرفعمَاوانيّةإ

القيودرفعبعرقلةالقوىهذهتكتفيولا.الانتقاديّةراء

قوانينوضعإلىبدأبءتسعىبلفقط،الفطةالعقابية،

حرمةوحمايةالصحافةحريةبينالمنشودالتوازنشأن

إضفاءإلىبقوّةمشدوذايبدوآخرإلىحينمنمصر

إلىالصحفتلكمنصحيفتانوأذتبالذينتتصلموضوعات

وليمةروايةلنشرالثقافةوزارةضذبالتفيروتؤختخزضتا

وقائعالصحيفةنشرعلىللأحتجاجقبطيآشباتاآخرجثعدما

هذهحدوثعنومزاعتمبالموضوعأرفقثمثيرةصورعنضلأ

الجانبفيفيتعفقانوإيقافهاالدستورالثالثةالصحيفةصادرة

والإيقافالحظرأنإلاالمتحدةبالولاياتعلاقتهمبسببسيحثين

التقريزيشيرالمثاللشيلفعلىالسابقةللخلفئاتمغايرةت

بتاريخالقاهرةححافظمنإدارفيأمرإلى(121و12.)ص002

المحظورةالصحفعددقذربينماذائها.المنظمةئمئدرهاالتي

الدستوربينها،آربعينبنحو9991عامبحلول

9صالحاليئ،العامفيابة



والصالمالأهلنحبةعلى"ما"قداسة

ماالخاصةحياتهمحزمةبحماية-

المتش!التشريعئةالتعديلاتغالبيّةأث

بىصدرثالتيالسجنأحكامكل

!كمنفيهاالمذغونكانفقد"؟الناس

!افيالدينيّالتعصبموجةوزادت

فيءذروتهاالموجةهذهبلغثوقد

!يخكمءقضائيّعنفضلأ،محفوظ

عاتبحملةوسطوذلكمصر،خارج

الصحفأفيالكفربتهمةوالأفكار

خش!والفئانينوالصحفيّينالكتاب

الديمقراطيّ.الإصلاحيمطلبآضتز

قطاعاتنظرفيهولاء،تكرش!عن

،اهذهمثلأنإلأ."المستئدة"الدولة

!مأساةوتلخص!.ء3!3-4ىفر4قي*!.

،عألإبدوالتعبيراكييمخشش/.مانءج!!افا!عكلامع!نيدهنا!ها--

05آح!د!ا!مطلغخ.ا.ء-ك!ضد:*!ب!مض9مموكرف

حرجتور،-!ث!ح!:جم!:.رض!!بى-ية11

إأ؟ح!6ايس!بيفا!لمرالر.؟ دعاقىحملةالدولة---ش!لا-!كلترسى!ةجمضؤ3-اد!ط.

لحسابهاءلاذعاا-ة/-!-ب!ثاة*

أافمم!اآليهالرواإتم!ض!----،-عمص --يمد"،اس---جرءصت!-ر

3!كللاامحى+ع!.*":ص،6-بملمهبم!!ء!ممهطا.ء.
لىبماوالصحافة

طبعهاأوقفثم!رازاالمتمئزةااالدستور"صودرت99عام

فبمشقطفقد،حرّةنهائنآوتوزيعها

وس!الصحفبإغلاقالتهديذويمثل

فيوتكررثاستجذثالتيالظواهر

والصرالكتابجموعوبينبأسره

والمطبو"المستقفةالجديدةوالحزبيّة

والأوساطالمدنيّالمحبتمعجصعئاثأو

الردءرقابةمنأخرىأشكالوهناك

الطبالمصلحةلضيركاذبةمعلومات

أما،الاستدعاءوقائعأحدثوكانت

أبريلافينتثترتأنبعد،المعارضة

اعتبراقدالكثيرونوكان،الشاذلي

الإسرافي-المصريةالسلاملمعاهدة

أطالتكفيردعاوىرفعظاهرةحول-1

الصادالحريةمطبوعةمراجعةيمكن

11/132002صلاير،42

سواسبيتمتّعواأنعنفضلأ-يعلمواأنفيالمواطنينحقإلى؟

هفالقلقمنالمزيدعلىيثعثوما.العائمبالشأنتتقاطعلملهمالهم

زأكما."العافةالشخصيّات"لصالحالتمييزتأكيدإلىتنحورحة

مز"بالبسطاءتتعلقلاقضايافيكانتوتفذوهاالسبعةحفيّين

والاقتصادتةالسياسيّيماوالنخبة،الدولة!

الصحافةحرئةحولالصواعتعفدمنالعشرينالقرنمنخير

لنجيبالأديبقتلوبمحاولة،فوذهقرجالكاتبباغثيالكعينيّات

الإقامأعلىويخبرهزوجتهوبينبينهويفرقزيدأبوحامدنصرت

الآرا-لمطاردةالمحاكئمأماممرفوعة"والفضيلةالدين"حماةثاوى

بيروالحذرالخوفإشاعةعلىالعواق!ثتقتصرولم.)1(السينما1

خطيزاانفصامّاالرديءالمناخهذاكزشبلالتكفير،خطوطكمة

الثمانينياتمطلعمنذوالخكم،("الإسلاميّينبينالمواجهاثشفرت

تتحذىالتيالأبرزالصلبةالمعارضةباعتبارهم،العامالرأيمن

استبداذاالحقيقةفيتقلّلا"الظلاميّة"إلىبالمجتمعتتّجهالتي

حرئةضذبدايةحزضتفقدالخطيؤ:الانفصامهذاالشعب(

لحددرالبحرلأعشابوليمةروايةنشرضدتكفيرحملةت

عالجتومثلمما.القاهرةشوإرعإلىغاضبيهتالأزهرجامعةعللبة

حؤفأفمت،6991عام"الحشبة"قانونبإصدارالمحاكمهـأمام

الدولةصادرتالتكفيهر،مبد!إلغاءدوتومنالعاقةالنيابةفي

الذيعين!المصادرةمنطقوفقولكنآخرلسبب.02.عامفي4

التعبيرحرئةوانتُهكتالديمقراطيّة،أُضيرتالنحوهذاكلى

صحافةأجلمنالتشريعيّالإصلاحمطلبآمّا.معاوالجريدةية

مغا.الدينيّوالتكفيرالسياسيّالاستبدادضحبّة،

مقوالسجنفالإغلأق.واهتمامجدلمثاررقابيّاًرادغاطحفيّين

الصحفيئالفضاءفيتحفقمخاوفهاوتركت،الماضيةالقليلةت

الصحفنطاقعنالممارسةفيتخرجلمالظواهرهذهكانتإن

الإلخساقحقوقمنطماتٌئصثدرهاالتيكتلكالتوزيعالمحدودةرريّة

المعارضة.وأحزابة

الكتّاباستدعاءُيتمفقد.عادةالاهتماتمتسترعيلاكانتوإثية،

الصحفيّةالمادةومحررُالتحريررئيسنؤخدوربماالعسكريّةاو

م!9991فبرايرفيحدثكما،ماإضرابنب!نشوبسببيزيد

بنشراتّهماماثإليهماوّخفتأنبعد،المركزيالبنكوموظفىا

سبيلهما.إخلاغجرىماليّةكقالةدفعوبعد؟العامالرأقيشض

الناصريةالحزبئةالعربيجريدةمعنجرثالتيهيعسكريّةط

سعدالفويقالأسبقالجيشأركانرنيسنألقاهالمحاضرةتغطية

السلبيئالتأثيرعنمعووفهومابشأبجديدًايخمللائشرا

بنمشرالتحقيقاتوانتهتسيناء.عنالدفاعفيمصرقدرات

الحسبة،قانونوعنالصحفيّة،الكتاباتلمطاردةالظاهرةهذهوامتداداء،

6991مايوفيوالاعتقادالفكرحريةعنآلدفاع!نة



?راثحزبرئلصرثاثبا!زهر"طلمبةاا)الشعب

غ!صمحفوظالو!قيروا

!!مدهـالئحرر

!كءكمئعمجمدع!ر

للقمتقديرهافيهتؤتمداعتذاراالجريدة

الو!آخرولعلّالصحفيّين.بينوالمخاوف

المص"الميدانجريدةتحريربرئيسالفوربّة

اغدعقبالساداتالرئيسلجثمانصورة

مقالساداتبحياةآوّدتالتيالطلقاتاثار

السلطةو:الصحففيالذاتيةالرقابة

ذلكهيونفوذاشيوعّاالاعكثرُالرقابةتظللكن

بسطمتهيمنكانتوإنانتباقا،تسترعيأو

اختصادبواسطةالصحفهذهعلىولاتزال

الصحافةمؤشساثوتفلكعليهاوالإشراف

والالطباعةإمكاناتعلىالسيطرةفييتجلّى

سذوبضيمالمقئدة،الحزبيةالتعذدئةمنقرن

علر""القوميةبالمسفاةالدولةصحفهيمنة

الصحفيّينحمئةتقريبّاتماثلالنسبةوهذه

لاإلىالاحتكاريشبهالوضعمظاهرُوتمتدّ

"41تغاضيإلىالصدورفيرئيسةمعارضة

والت!التقنيّةالخدماتمنذلكولغيرللطباعة

"اأنذلكهذا؟الاحتكاريشبهالوضعتحدّي

المس!والهبوطالتعذدئةلتلكالحقيقيّةالحدود

مزاإلىالآنأمرُهاانتهىوإن،محدودةتزال

لكتّااالملحوظةالهجرةمنالحقيقةتلكوتتّضح

االسنواتفيالحاذعليهكانتماغكسعلى

التواليعلى30.2

،،الأهرامهيالسبع"القومتة"المؤلسسات-2

وبد.والتعاون/اكتوبر،والمعارف،اليوسف

مستعلىأوضاعهاتعثزوتعانيأسبوعيّة

"المسدوالمجلاتالصحفأماالثمانينيات

وجميعهانظر،ووجهاتوالزمانالأمة

!اعبتاينتظرونمؤشسوهايؤاللامماثلة

ال!بالشروطالوفاءيفيدبماتقذمواأنبعد

صحفيئب005منبأقل""القوميّةالصحف

العامالأميناحمز*لرحعمال!ر

حسيغأحمدهج!كب

ااثلحريرررئيمررهما--

رميم،طيلكث!--ت لمصرصز"4

القلقمنظلالاًالعسكريالاستدعاءختفبعدماطحة،

الإطاحةالنشرعلىاللاحقوالردعالعقوبةرقابةفيومة

لنشرالصحفيّين،نقابةوكيلإ،الخالقعبدسعيدلأستاذ

صحافتهمفيالمصرئونفيهايعاييئالتيالأولىالمرةهي

عامًا.)1(21

الأعماليرجال،

ضجةتثيرمانادرًاالتي،"الذاتيةالرقابة"بوالمعروفلراسخ

الدولةوتسيطر."القوميّة"الصحفبيسفىماعلىصمت

الصحفمفكيّةفيالاشتراكيّالاتحادوريدت،الشورىجلس

الصحفيّالقضاءفياحتكاريّشبةوضعاالرئيسةالسبعٌ!ا،

ربعنحووبعدالقرّاء.مندائرةٍأضخموعلىالإعلاناتسواق

ئقدّر،خاصةشركاتقبلمنالعددمحدودةصحفصدور،

بالمائة،9و.85بينتتراوحبنسبةمصرفيالصحفيّالفضاء

المصرية.الصحفيّيننقابةأعضاءبينالقومئة")الصحففي

صحفاستمرارُوئعزى،""القوميةالصحافةخارجلحدود

ثمنًاالصحفتلكعلىالمتراكمةبالديونالمطالبةعنالقوميّة"ا

المنظورالأجلفيالمتوفعغيرومن.المؤسساتٌتلكتتولاهاقي

انكشافمعانحسرماسرعانالحزبئةبالصحافةالقرّاءث!ر

فلأ""المستقلةبالمسمّاةالجديدةالصحفأما.المعارضةف

.""القوميّةللصحفبديلاًالظهورإلىلاالمنهكةالحزبيّةسحف

وذلك"القومئة،"الصحففيوالنشرالعملَإلىالمعارضةفيّي

الحزبيّة.)3(الصحفأولىلإصدارالتالية:ولى

تقريرذلكفيبما،الإنسانحقوقمنطماتتقاريزتسخلمهاسكرئة

مايوو28أبريل38فينشيرتافقدوالميدانالعربيئواقعتاأما1

وروز،والهلالالجم!ريه(،جريدةعنها)تصدروالتحريرالجوم،

وغالبئتها7691،عاممنذالصدورفيإليهاالمشارًالحزبيّةح!

عقدحتىعليهكانبمامقارنةالتوزيعانخفاخنذلكفيبما-يدة

وصوتالأسبوعوأبرزهاالعدد،محدودةتزاللافهيمجديدة،1

صحيفةمشروعبثلاثينيقذرماوهناكشهرئةفهيالأخيرةعدا

وذلكبالصدور،لهايرخصكيللصحافةالأعلىالمجلسموافقةس

خارجالنقابيّينالصحفيّينعدذيقذرآخرجانبومنأصلأعمعبة

لافآالأربعةبقليليتجاؤررقيميئ



سلطةاوتكمن--!!ء!4؟؟-ء-لأ-.،-"-لى-د--شدنج-----!!-شين*ح!-فيد!9يز؟--ا

.7ء،!!كئىيز-ءئرلاد؟لمء--عيرأ*

وآليّاتالسلطة.أ3،رإكا311زر!!زو%بظ!!"فئ+-!!ورفي!؟--6-حج

لإ-كأ!ول7!6:؟تح!؟س!ظ

الإدارمجالس:ء-خثغ%*لمر-:؟+!أدذ

رئيسانفسه3لاس؟-7!!!-د!

الشومجلسأ+"ىءبز!!.!م.ك-

العم!وعلاقات"لا!!-*!-"-!!+!ءغفي!لأ

؟خ،!ج؟+ل!9!ب!!

،3؟كد-؟بر.7-."

والفسئةالسيا!بى-خلى:،.-!-كا-س!ء--!خذ+

*حل!!كا"ير،لآط!ض!-!شه!-!كا!-!!هم!*-

فاا:سلأ؟؟؟لار!!ب!!بئ--!ص!--!2؟-ح+

ءسر،رو!.حم!ئه!؟!-ء،،.!فيءأإأ

والطااالتعبوئةأ.عء*،ص؟-!لممف-.-؟!-ئربر(س!!--!

ودفا،النافذينفيولالاسترارباختيارهاتدينالصحفثةالقيادات

)االإيديولو!جيّةمطدقةشبهلسدطاتلد!رهاوتتمتع،الدودةلرئيسرمناصبها

الدالسلطةهيمنةوتبدو.ذلكوغير

صسيطرةمنلم)القوميّة"بالصحافة

مجليعليهاالملكيّةحمونويمارس

الؤأنكماتعيينها،علىالتصديق

!شسلطةعلىالدولةتفبضهكذا

11دمماثلةٍسلطاتٍممارسةبدورها

ادالسلطةوثقافةأبنيةفإنّنفسه

القبوهي،الأبويّةبالقداسةالمغلفة

(1.)النافذين

ال!الفضاءفيالقمعبنيهولحعزز

ورؤية،تكويتاتختلفالصحفيّة

فقدوغيرهمأمينوعليومصطفى

والسهللصحافةالدولةاحتكارقبل

والالتفاعلمنبمساحةش!مح

الآنمفقوداباتالذى-والتفاعل

مصرتغييرإلىالطامحةالمصريّة

الهبينوهبوطاصعودّاللذبذب

الاعدمنمرموقكاتبأو صحمط

صعرراصرارا-سحرحسس
وىأبعاذآدْركوافقدوالصحفيّين

الان!وخلال6791هزيمةمنذهباغ

"القومية"الصحفعلاقةتعكس-ا

معفدةوإجرائيّةقانونبّةمسارب

الكل!،الوطنيّفالحزلبالاشتراكيّ

ففص6991،لعام69القانونمن

الصحف.هذهقيادات

ا!صاء.

وفيب،والمجتمعبالدولة"القوميةالصحافة"علاقةطبيعةفيذاتيّة

رؤل!)وتحديداالصحفيّةفالقيادات.ذاتهاالصحفهذهداخل؟

و،الدولةلرئيسمناصبهافيوبالاستمرارباختيارهاتدِينرير(

المطلقةأالأغلبيّةعلىيسيطرالذي"الديمقراطيئ"الولطنيّلحاكم

الإدافيفطلقةشبيمابسلطاتٍبدورهاالصحقيّةالقياداتمتع

الس!بناءمناجزغمنهاتجعلخاصّةامتيازاتمنتجنيهعمَالأ

المهيمنة.لحضاعيّة

الوظدفإنّالناصريّ،""المشروعزمنفيابدأالصحافةعلىدولة

الرورجالالدولةرئيسمكانةلخدمةخالصينأصبحاقد!ليّ

الأدانحسرتأنبعدالأمورسارتهكذا.الرسميّةالسياسات

للنهض!وطنيّمشروعو"العاملالشعبقوى"تحالفغرار:على

الدأعلاقةتتّخذهمارغم،والوضوحالمباشرةفيغايةوسطوتُها

"خاصّأملكيّةالصحفهذهالدولةتملكالقانوننمنبمقتضىذ

هـالصحفيّةالقياداتالشورىبمجلسالعامةاللجنةوئرشئحرى،

المنتخبيرلاللمعينينالعموميةوجمعيّاتهاالصحفإدارةمجالس

القيادالهذهيحقبينماالصحقيّة،القياداتمصيرتقريرفي9

الوؤفي.مناصبهاشرعيّةلمصدرأخلصتماومؤسساتها!فها

والنف!الشخصيّالولاءقيموترسينيبإنتاحبدورهاتتكفللحف

ورجا!الدولةبرئيسالصحقيّةالقياداتعلاقةعلىترفرفالتي

القياداأصبحتإذالسياسيّة،المجتمعيّةالتحوسلاتضوءعلى

القدوعبدوإحسانهيكلحسنينمحمدالأساتذةجيلعن،

اليبراتعذدئةبيئةفيالصحفمسؤوليةتوئىالذيالسابقمجيل

فالسادادالناصرعبدبالرئيسين)أيالدولةبرأسعلاقتهإكانت

الحوهامشنكانوربمابعد.فيماالأمورُإليهانتهتمفابحب

الشماللنخبةوالعسكريالمدنيّالجناحينبينالمركئةالعلاقةاوجه

كازالتيالعلاقةوهيجديد،طريقعنوالباحثةالأربعينيّاتاخر

قيا-ندرفيماإلا-خلالهاتسلمولم،الحميموالحوارشنيف

للرئييحميقامحاورًاعادأوكانأنهرغمعملهمنالنقلأولمنع

وثقامؤسساتإطارفيالإدارئةوتقاليذهالمهنئةخبراتهاكتمشت

لسابتوفرماإلىيفتقرلكنه،بالسلطةوعلاقتهمواقعهفيسبوق

الكتّاشبابوأمّا.البلادلتغييروالبحثالطموجومنبلولة

تواترالتيالوعودتلك-السياسيةوالتعذديّةبالديمقراطيّةوعود

.بعدهومااللاحقمتصاديّ

اتخأوإنشمولليّ،نمولذجفيالسلطاتوتداخلتركزنتائجإحدىبرئيسها

الاتررئيس!،الدولةلرئيسظل0691عاما،الصحافة"تنظيمقانونومنذ.

بها!استشهدناالتيالقانونيةالنصوصأما.الصحفيةالقيأداتبشأن.ة

تع!فيالإجرائيّةللجوانبحاكمةتزاللالكنهاالتاريخهذاشبقث!انح



القوه"الصحافةعلىالمهيمنةالبنيةهذهمثلفي

الدذلكفي)بمابهاالمحيطةالمحدودةالهوامش

مخدوممارساتٍقيمظرحعنالعاجزةوالجديدة

رئيساإلىموجهةانتقاداتٌالقرّاءإلىتتسزب

بينماهذا.سياساتهاجوهرإلىأوالنافذين

يقودهـصحافةمعفيهافبانغءبحصانةوأعضاؤها

فيصبحوزالولزراغالدولةرئيسأقالإذاإلأ

داخليّآصراعّاالحكومةشتهدتإذاأوللأنتقاد،

وب!فيه!العائموالرأيالصحافةزبخجميعهاأو

البنبهذهطابعيعززبماتتحذدالصحافةأولوئات

الهتنحوولذا.لقياداتهاالمستقرةوالمقاعدالمواقع

"براتكريسإلى،خاصنحوٍعلىالكبرىواليومئة

حسابعلىومعادّامكررًاالتكرشىذلكجاءولو

يبقرفلاوالصحفيّينالصحافةاستقلاليّةأما

الاستهذهوعلىالسياسيّوالخطابوالقوانين

الصح!الموسساتقادةيجدولا.لهاالمقؤضة

مدويجد(.والعاملينالصحقيّينكافةعن)نيابة

الما"عملياتفيإدماجهممنالنوعبهذايمرون

وباستقلالبباستقلاليد!ملحقتالتيالإهانةعلى

وآ*حينبينالكتابمننفرأوصحفييتجرّأقد

تهـالتياتمخاطر:قبيلمنقضاياعلىالسلبيّة

11خواطرمراعاةِأوالمتزايد،الأعمالرجالنفوفي

!شلاإلىينتهيفإنهالقبيلهذامنانتقاذفيها

الرقابةاامتدادخطورةعلىوالشواهدُالشكوذ

وتفمعالمعلوماتتخجبكي-السوقاقتصاد

تضليلفيالصحافةاستخدامُأحدٍعلىخافيا

ودولاالعراقفيالعاملينالمصريينوأحوالي

صرتيثثملوغيرهاالقضاياهذهمثلىفيالذاتثة

مرنوعاتشثهدالقوميّة""الصحافةأنفيشكّلا

الأخيرالرناسةاستفتاءسبقتالتيالفترةكانت-1

الإجماعية3المبايعةعباراتتخملالصحفدٌور

فبيختلطلولايمتأكيداإهدارُهاينبغيلاسنويّة

منمتصورهوولماالرئاسةلمقاممسيئةومبالغات

الأستاذالراحلمقالاثطرحث،المثالسبيلعلى-2

الدمنجواندتالمصرئة،الصحفصفحاتوعلى

فيالمصلحةذاثالقوىتكملتإذ،ملموستغيير

أوءالصحافةعلىمهيمنةالقوىهذهكانتسواء

--*ءح!!3!--ا-إلىكتدّة

أ-.-!!!ول!!!33!!الحزبيّة

ءنر!أنسثعب

+؟.،رجالها.

؟!خ*داالحكومة

أ-16.1ء+!/--"...البيت

"-ى+،زر/!"2عرضة

يز+ع!.!!9--،!/!ننير؟أطرافهد

فإنامة،

الدولةبرأسالسابقةالصحافئةالقياداتعلاقةكانترسوخن

بعدفيماالأمورإديهانتهتمفاأرحت"،القوميّة

الرسميثيئ،والتليفزيونالإذاعةلنشراتمماثل"لح!لطويّ

الحقيقئة.القراءواهتماماتالمهنيّةالصحقئةت

الدستورفيوالمجاملةوالعاجزةالمعاللةالنصوصنلأ

الممارساتعشراتأمامبمعجزةتصئمدأنلمفترضة

التامّالإجماعبلغةالدولةرئيسمبايعةإعلانفي!ا

أنفسّهماللامعينوالمفكزينالكتّابوعشراتٌمحفيّين

التحفظأوالاعتراضعلىمنهمقدرةدون".جماعية

.)1(ذاتها،فة

وتفاعلاتهاالشموليةالسلطويّةالبنيةهذهتأثيرانتقاد

وأ،الإعلاناتتأثيرظلفيالمعلوماتوتداولالرأي4

يثورمرةكلىوفي.والصديقةالشقيقةالدول!كومات

تتوافرالوقتهذاوفيالقبور.صمتيسودمارعان

تداعياتمعوتداخيههاالمهيمنةالسلطوئةالبنيةبفعلَ.

يعدفلم.مباشرةالمواطنينتخمنقضايافيلحمنوات

،الأموالتوظيفنوعمنقضايافيسنواتءطويلةين

الرقابةذؤرعلىوالشواهذالشكوكأنّالأمررواقع

أيضا".)2(بئ

أمامفيهاالرأيحريّةهامشنيشمععندماالمحدوداح

كتاباتبإمكانيكونوقد.والمصداقيّةالجرأةمنندر

إلىبهادَقعوامقالاتمنعٌيجريوقد.""المحزماتق

أماملافتاتتعليقذلكفيبماالظواهر،بهذهحافلة9991ف

مناسبةالرئيسالسيدميلأدعيدفيالصحفيّةالقياداث!ت

مداهناتإلىالإعلاميئالخطابلغةفيهوتتراجع،لخاصن،

الصحافة.ئة

1002عامهويديفهميالأستاذومقالاث،8691فيالديناء

دونمنالمناسبتانانتهتوقدالأعمالورجالللإعلانطبيئ

،الكاتبانطرحهماحولالحصاربإحكامعليههوماعلى،ل

مع



الاهذاولمثللآخرأولسببالنشر،

!موفقمراتئهاتتحددرقابيّةتراتبية

منللاستفادةوالاستعداذالجرأة

السلرالهيمنةبنيةوتطلّ"قوميّة."

وهكذالمقولبةوالنمطية"الهامشية

النصنايئلغأنوقبل،ذاتهوالكتابة

تلقاءمنينزعونأنفسهمالصحفثيئ

أصصتُغضبأنيرخحالتيتلكأو

السياسئةبالنخبةرؤسائهمعلاقات

الأعما!أوالحكومةرجالمنالأنباء

"مبهمةكتاباتلتمريرخارقاجهذا

المتصالتقليديّ"الرسميّ"الرقيبمن

ا"قائمةفهناكذلك،كلعلىوعلاوة

المصريّيروالصحفيّينالكتّابعلى

ومواقعٌخرائطهاتتبدل""محظورات

شر!أولمسؤولأو،أعماللرجلأو

وأقرالتحريررئيسإلأيقذرهاولا

اإالتحريررئيسبمصالحوالإضرار

الجما.الدفاغتضثمنجادةتنظيميّة

الصحافؤلحريّةالمتاجالهامشعن

"الخرامحاولاتتناميبردعكفيلة

الصلحريّةالترويبئيجريأنبؤشا

ببساطة،،هذامغزىأنّذلك.نفسها

يحيىكارم

"تكلغلىضتسصنصرإير!را!لمحيىصسقي

اخسبرفثا!اسرمثت

11133003/!يم،46

فوقتطفوالتعبيرلحرية""المشخصنةالممارسةلأنّاخر،3جة

يمتلكونمفنالكبارُالكتّابُيتجاوزولا.ونفوذهماوالصحفيّتب

صحيفةكلفيالواحدةاليدأصابععددَالاستثنائيّةالحريّة

الكتابة"منأشكالإلىالساحقةبالغالبيّةتذفعالذاتيّة!قابة

التفكيرفعلقثلَالشخصيةالمبادرةإلىالذاتيّةالرقابةآليّاتٌ

يجدوهكذا.والتصريحالنشرإجازةسلطةيملكقنإلى!حملاً

،للجدلإثارةوالأكثرحيوبّةالأكثرالموضوعاتتجثباعتيادإلى

تهذدالتيالموضوعاتتجئبوكذلك،الإعلاناتوممو!ليسلطة

لمصادر"دعاية"ماكيناتإلىالتحو،فياخرونوينخرط.المؤثرة

الصحفيّينمننفريبذلوربما.الصحيفةمسؤوليمععادةلاافق

وفطنةذكاغأكثرالنشريجيزونمفنوزملاءهمرؤساعصمأنض!

بنشرها.سيسمحونثممنوأئهم،مخيلتهم

يتعيّنالتي(والجنسيةوالدينيّةالسياسية)التابوهات"المقذسةت

جرّاءتلاحقهمقدالمتاعبأنإلايتجنّبوها.أن-للسلامةر"ا

صديقة،أوشقيقةلدولةبالنقدفالتعزض!واخروقتبينالخفيّة

يعرفهالاولأسباب،أخرىفيومحظورًاأوقاتفيمباحايكون

والخفيّة،الطاهرةالنشرحظرتعليماتانتهالآفإنّوعادة.نيه

أطزأوتقاليدُتتوافرولا،عقباهتُخمدلاماإلىيقودان،عمذاأو

الصادرةوالأخطاءالتمزدشأنومنوالنشر.الكتابةمتابعةحق

وترويعيّةفظةأفعالصوردودَإجراءاتٍتستدعيأنالدولةاحتكار

الاعكثرولعلّ.والإغلاقالسجنطاهرتيبشأنوردكما،"النص

الصحيفةأوالدولةفيسلطةبهاتقضئقتكريمةمنحةوصفها

مقيمّا.هاجساًيطلالأسو!حدوثوأنللاسترداد،قابلةالمنحة

رالصئي!ن!والليلهؤررزاليشوركزكث!ع!:في)حثئنهى:!برحتأديي!أ!ر


